
اعد

بوخزةشعرت،حوليمنالسكونلتمزدف!ةالطلقةلوتحين

موضعالىعغويةبحركةالشرىيديفأرتفعت،اليمنىكتفيفيحالة

عليه.وتف!عفطتتحمسسهالالم

موزعا،كاملةثورةنفسيحولاستدرت...اسقطانقبل

..!ثينيغائباًلخصم..شيءلاياثرلا..الاتجاهاتكلفينظراتي

بثقلهالمييضاعفالسكونموصدةوالنوافذالابواب،جسديفيحاضر

...عينيفيال!لاماحشد..القلبفرباتتسارعت...المكرب

التفتويسراي..بالتراحباتبينوجهيانسى،الارضعلىسقطت

الالهمعلىتضغط،اليمنىالكتفعلىكفهاواستقر..صدريحول

.الابديضجيجهابكلالدنياذهنيمنوهربت...منهاربجنون

في،مقفرةالطريق،العمرفياسيركنت،الطلقةدويقبل

تربف!اقدامهاوعند،الانيقة(الفيلات)جانب،علىتنتصبشارع

الحديثة.الاطررةدات(المحي)السيارات

..الاطارالمتعبةبعشراتالظاهريالهدوءوسطيصخبرأسيكان

،فيتصدىالتوفيقاحاول..والمصروفاتالراتببينصعبةمعادلةاقيم

للقضية.الحنرللممكنالفشل

...فواتير-

بفوضى.الاسفلتيالطريقتضربانوقدماياسير

...مواتير-

.الموصدةوالابوابالنوافذفيتبحاقانوعيناياسير

...فواتير-

جسيم.بعسرالهواءتهفانويداياسير

فواتير....فواتير...فواتير-

انفاسي...ثقيلةخطواتي..بقدميالحديد..مازومفكري

لاخفيفبانسيابالاذنينعبردخانهاويتبخرراسيفيتضطرمالحارة

بعدمنتتجاوزنيسيارة..ب!اطةرأسييونبو!،الانطاريلفت

فمهمنبصق،اوواءوانافذتهابينم!علقصفيقوجه..قليلةبوصات

.وسرتذلكتجاهلت..رديئةبكلمات

الصاعقالالموانغرز..الخلفمنالناريالطلقلوى...فجاة
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الايصالجانبفياترابيالطوارالىهرولت...اليمنىكتفيفى

بهثرتانبعد،التراببينانسالذيوجهيعلىانكأت،اتطوح

.جدوىبدوناطلقةامصررعنباحثا..كاملةثورة

..اًلفترةوالغيابالحضوربينرراوحودىوبدا..بغتةافقت

طويلةفهي..الزمنمجهولة،المرجوجوالوعيالغيبوبةبينالفاصلة

المشئومة.الطلقةبعمروقصيرة...كاملكقرن

فيانغرفيت..ضخمترابيوجهوفوقه..المأءيبللهرأسار!ت

وبداه..وترقبباهتماموجهيفيلحملقانصفيرتانعينانوسطه

.الماءمنخلابابريقتمسكان

كتفصفو!معلقةالشرىيدي..القرفصاءجلسةفيتجمعت

تبلل...الاصابعبينمنتنبعاله؟خنالدممنقطرات..اليمنى

للزج.ااربيالاحمرنصبغهو،ظكلي

شتننتكثيرةمتدأخدةاصوات..حوليالغائمتينعيلنيحركت

الحار!،اللحممنكتلاوجوههمب!ت..الطو!واحكمت...السكون

.كالخيوظدقتقةواخرىمكبوسةغليكةاجسادبهاتتعلق

اًلدم....تضغظاليسرىكفي...ابكنففيالالمتسعرالطلقة

احسهالكني..اراهالا...لزجةحارةخيوطااصابعهابينمنينسرب

المح!.ابكلالمهامرارةاًعيش...

الجاني؟أمم!كتمهل-صرخت

.بالحيرةاتسعتعيونهم..الجميع-صمت

هو؟اين..ك!تفيعلىرصاصةاطلق..ماشخص-صرخت

المطبقة.الشفاهعلىالصمتهيمن

منوينسل..الةميصيخنرقانه..عبثايهدردعبى-عرخت

*صابع.بين

الترابمةالألموجوهفوقينجثباتويمتد،يسيطريزاللاالصمت

رجلبرز..المحكمةالحلقةمن.المتباينةالهلاميةوالاجسامالضخمة

سميسك.زجاجها..طبيةبنظارةعينيهيخفي،الوجهسمين..ربعة

كغيرفع.انحنى..منيواقترب..مبحوحةبهمهمةالمممتخرق

سميكينزجاجينخلفمنمتفحصةن!راتوصوب..الالمموضععن



تحدقالدفيقةباعنافهاانئرابتالضخمةالوجوه..المثقوبةكتفيالى

وتدفق.

يائسا..بشفتيهومصمص...كتفيمنالسمينوجههالرجلرفع

المنصوبة.الاكتافالىالوجوهعادت

الوجه:سمينبالرجلمرخت

؟؟ترىاًلا...الكتفاخزهتالرصاصة-

ركبتب"علىراكعاالاعلىبنصفههبط...برهةوجهيالىفظر

فصصبمازراروك...!موعبتلاحقتترىاذفاسهبداتوقد..

:صسدهبأصابعشعرت..الخلفالىالايمنجاتبهوجذب..الامامية

م!-نتطاولتاضخمةااًلوجوه..الطلقةموضعفياللحمفوقبارده

.اتجاهكلمنوترقحطئحذقجديد

ووص"سكطيرأسهفوقيسهك!طبرهةلنت،واقفافقملالوجهسمين

والغضب.بالشكمليئةنظرات

مطلقا.للطلقةأثرلا-

،بصوتهالمحكمالبثمريواطوقالصمتيخزقوهوبذلكقذفني

.آخارجاالىالمكتفالريعةوجسمه

حم4،تءر،ا،،فوخةالوجوهبق!يةمنحوليحومتغامضةهم!مة

.مترانقكلهادائرةؤكب،كاعلةلثيرةىلسىفبفيادورواناكتينى

الكتف.لوحوحطمت،اللحماخرقتالطلقة-صرحت

واثك.بالصمتالعيونتجسمت

امامكم.بغزارةينزفالدم-صرخت

..شك....شك..صمتصمت

؟.كالاصنامساكنونوانتملم!مزقنيالالمسصرحت

و!اءل.،ءسموعرو!حالصمتاحدهمبقو

؟.الاخيشكومم-

موهومة.رصاصلآمن-صوتاجاب

وتختهكطالعدالةيدمنر!لتاىق!لفيالجلعلىاقنصوا-مرخت

الجريمة.معالم

اللوثة؟هذهاصابنهمتى-ثانتها!ل

؟.العرفه...لحقت!ذ-صوتاجاب

ورص!نا.طيباكان..نعم-رد

؟.جامدونوانتم!..وتمكن،بثطءتقت!نيالطلقة-صرخت

تمفصملالبقنريةوحباته..واضحاانهيارهوبدأ..آلطوقتفكك

عني.بعيداوتتطوج

مست!ر.مبحوحبصوتصرخت

انني..لجانياءنابحثوا...الاةمااًوقةو...تذهبوالا-

..اموت

النف--راتيحتضنضاسعاالفراغولز،الكاملالانهيارتم

،تسىقطدورمنفيضاتممصوبةاعمدةهاماتفوقوتوهجنظ..الحزينة

!-لليتراءى.متعورضوءمنقبساالحارقةالفخمةالوجوهعلى

الثقبويتح!مسىالي!ىكتفهاتىيدهيمدانه!نيعنيغيبواًحد

الطلقة.احدنثهالتي

عصمحفوظاحمد

!"صلىلبام.

الشهيرالفرنسيالفيلسوفتأليف

أ

إحو

طرابيشيجورجترجمةمخاروديروجيه

الفرنسيالاركسيا/لكاتبألفهكتابآخرهذا

التالي:السؤالمنينطلقوهو،غاروديروجيهالكبير

الاشياءهي،ما،الثبيبةتفضخهاالتيالاشياءهيما

الىاي،اذنالشبيبةالىيتوجهانه؟بهماتبشرالتي

وسيكون.وتخلقتبداًلكىبل،تلعناوتقبللكىفق!صنوعةالستالانسانحياةانيعتقدونالدينجميع

فذا.منهالخروجويحاولواالمأزقيعواانالبصضعلىساعداذاهدفهالكتابهذايبلغانبالامكان

لابحيث،عاماثلاثينخلاليدمرانسوفالاشانومحيطهفان،المفجعةضرالحللانحرافاتاستسلمنا

...للعيشوقتثمةيكون

سحريةمابوصفةالاعتقادهووليس،نفسهماالسياسهمفهوميبدلانهو،الممكنالانسملنيعيان

وقد.تشتعلانيمكننلرثمةبل،ممنوحتحريرثمةلش.ال!ثخصيةم!ثارىبلا،"الخارخ))منتنقذنا

.ووجودهنفسهفيمابأفضلتغذيتهاعلىمصممانسانثمةيكنلماذاالنارهذهتنطفيء

.يقراهلمنبالنسبةوالتزام،كتبهلمنبالنسبةالتزام:التزامالكتابهذأفان،واذن

فهو.العشرينفيوانايراودنيكانالذيلمححلمامينمالاظلكتابتهعلىمجبراكنتلقد.نحارودىيقولو

".للجذورجديدينوكمأمحيلااستئصالاواحد،آنفيوتكملةانقطاعات!حيلفييمثل
ل.ل5النسخةثمنصدهـحديثا
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